
1 

 

 

 

 اقتطاع  التداعيات السياسية لقرار

 مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء

 

 هاني المصري

 

 
 حلقة نقاش إلىورقة عمل مقدمة مسودة 

 السلطة والتداعيات السياسية والاقتصادية 

 لاقتطاع مستحقات الشهداء والأسرى
 

 

 (البيرة، غزة) - 2019آذار  5



2 

 

 مقدمة

ل بخصم الأموال المخصصة للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموا ليسرائيتسبب القرار الإ
أي كل، مليون شي 502.7 والبالغة ،ليةسرائيالتي تقوم بجبايتها الحكومة الإ المقاصة الفلسطينية

حد  إلىردة فعل غاضبة كبيرة من السلطة الفلسطينية وصلت  ،مليون دولار 138 نحوما يعادل 
 ا.ا واحد  إذا نقصت فلس   المقاصة موالأ جميع ستلامارفض 

يتم سولكن يبدو أن الاقتطاع  ا،وهل سيخصم شهري   لي،سرائيسيتم تنفيذ القرار الإ كيفلم يتضح 
الماضي، من إجمالي المبلغ  عن شهر شباط مليون شيكل 41.8إذ اقتُطِع مبلغ شهريا، 

ر تم ، رغم أن تنفيذ القراا أم مؤقتاسيكون دائم   ا إذا كان الاقتطاعالمقتطع. كما ليس واضح  
سلطة لي هذه المرة بخلاف المرات السابقة التي تم فيها الاقتطاع كعقاب للإسرائيبموجب قانون 

 على خلفية خطوات سياسية أقدمت عليها.

 لقرارفي ضوء ذلك، تركز هذه الورقة على التداعيات السياسية والسيناريوهات المطروحة لتأثير ا
 إلىدات المقاصة، ومن ثم سوف تسعى اير إجميع تسلم طة الفلسطينية السلرفض لي و سرائيالإ

 ا منلية التي تشهد مزيد  سرائياقتراح خطوات سياسية تركز على كسر معادلة التحكم والسيطرة الإ
  التعمق في ظل استمرار مسار أوسلو وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

 

 ليسرائيخلفيات وأسباب القرار الإ

قتراب موعد إجراء الانتخابات اأهمها السبب المباشر وهو  ،الموجبة لقرار الخصم عديدة الأسباب
نتنياهو وحزبه الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين بنيامين حيث يريد  ،ليةسرائيالإ

ا في ظل توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو يمكن أن خصوص   ،وضمان تشكيل الحكومة الجديدة
في ظل المنافسة المحتدمة بين  وعلى فرصه بتشكيل الحكومة، ،جة الانتخاباتتؤثر على نتي

ويائير قائمة الليكود وحلفائه بزعامة نتنياهو من جهة، وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس 
ن القانون بهذا الخصوص أقره أتخاذ القرار رغم ا والدليل على ذلك توقيتمن جهة أخرى. لبيد 

 لي في شهر تموز الماضي.ائيسر الكنيست الإ
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مب لترويض السلطة ودفعها لقبول صفقة ترا فهو السعي ،ما السبب غير المباشر لاتخاذ القرارأ
لية ئيإسراية أميركأي يتم في سياق مرحلة جديدة تتميز باقرار خطة  او التعايش معها على الأقل،

طة جاري تنفيذها بخطوات وهي خ تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، إلىتهدف 
 ورفض قيام ،الدعم المالي للسلطة ،الاستيطان ،اللاجئين ،)القدس ية طالت كل القضاياأميرك

ها ية أبرز لإسرائيخطوات بالتزامن مع  وتبني الرواية التاريخية للحركة الصهيونية(، ،دولة فلسطينية
السعي الاستيطاني والضم الزاحف و  الاستعمارفي والتوسع الرهيب  ،العنصري  إقرار قانون القومية
وسط تكثيف العمل  ،واستمرار الحصار الخانق لقطاع غزة ،تهاسرلالقدس وألإستكمال تهويد 

قطع الطريق على قيام دولة همها عدة، أ أهداف لتحقيق  ل والضفة الغربية،إسرائيلفصله عن 
 فلسطينية.

ا خصوص   ،ليةإسرائيرغم معارضة أوساط لية على اتخاذ قرار الخصم سرائيلقد أقدمت الحكومة الإ
و وقف المهمات أا للأخطار الأمنية التي يمكن أن يسببها جراء إضعاف نظر   ،أمنية عسكرية

الأمنية دية و الأمنية التي تقوم بها السلطة في سياق استمرارها بتنفيذ التزاماتها السياسية والاقتصا
، ورغم اقلية عن التزاماتها في هذا الاتفسرائيالإرغم تخلي الحكومات  وسلو،أتفاق االمترتبة على 

 .أن خطة الاقتطاع مخالفة حتى لبروتوكول باريس الاقتصادي

التي تمثل ثلثي  المقاصة موالأمغامرة برفض إستلام كل تبدو لقد أقدمت السلطة على خطوة 
 إلىلمقدمة المساعدات ا جميع إدارة ترامب وقفبالترافق مع  ا،السلطة تقريب  ( إيردات 70%)

على الوفاء  ة السلطةا بقدر تمس حتم  و جز الموازنة العامة وسوف تزيد من ع الفلسطينيين،
 ،لخاصلتزامات السلطة تجاه القطاع اإضافة إلى ا ،بما في ذلك دفع الرواتب كاملة ،بالتزاماتها

م مبلغ نها لا تريد أن تمرر قرار الخصم ولقطع الطريق على خصومات جديدة بدأت فعلا بخصلأ
 .خصم فواتير الكهرباء والمياه وتحويلات العلاج إلىإضافة  من المال لتعويض العملاء

لية لا يمكن أن تستمر سرائيكما لا يجب أن نتجاهل أن السلطة تراهن على أن الحكومة الإ
خصوصا مع رفض السلطة  ،ويمكن أن تتراجع عنه بعد الانتخابات بالالتزام بقرارها لفترة طويلة،

 ل،إسرائيفي  "الوسط"يسار لابيد وما يسمى -انتسغومع بروز احتمال بفوز  أي فلس،تلام اس
من  هليإ وما يمكن أن تؤدي ،نها تخشى من انهيار السلطة ومن الفوضى التي ستنجم إثر ذلكلأ
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دون حاجز فلسطيني لعب دور الوكيل من وضع الشعب الفلسطيني مباشرة في مواجهة الاحتلال 
 ،"عملية سلام"على أمل أن يؤهله هذا للحصول على دولة من خلال عملية سميت  عن الاحتلال

ل نحو المزيد من التطرّف الديني إسرائيإلا أن الاحتلال تعمق والاستيطان توسع واتجهت 
 . اكثر تطرف  أا واليمين صار بات يمين   الصهيوني والسياسي لدرجة أن اليسار

ك لذل على اثر إسرائيوبدأت  سياسية حتى لو كانت شكلية،إضافة لما سبق لم يعد هناك عملية و 
داري إي منألسلطة لإبقائها في نطاق لعب دور لبالقضاء على ما تبقى من دور سياسي 

. ولا أمل ولا نضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية ،حق العودة اقتصادي بدون حلم بتحقيق
ن م دارة المدنية""الإدورفي توسيع يد من اللمز تخطط ولا تزال  ،ليةسرائيووسعت الحكومة الإ

 "نسقالم")صفحة  خلال زيادة موازنتها وعدد موظفيها وتوسيع علاقاتها المباشرة مع الفلسطينيين
 السلطة. مؤسسات بما فيها احتمال انهيار ،لكل الاحتمالات استعداد  اأكبر دليل على ذلك( 

منها تفعيل شبكة  ازنة من مصادر مختلفة،تسعى السلطة لتعويض النقص بالمو  ،في نفس الوقت
 الأمان العربية وللحصول على أموال عربية )هناك وعد سعودي لتعويض السلطة(.

منهاج رة رؤية جديدة ووضع الخطط واللو لية حجة لبسرائيتخاذ القرصنة الإاا كان ولا يزال ممكن  
في عادة النظر إ  إلىامية وبما يسمح بالشروع بتطبيق قرارات المجلس الوطني الر  لتطبيقها،

 2015المجلس المركزي في آذار  دورة تلك القرارات التي اتخذت منذ عقد؛ العلاقة مع الاحتلال
ن أمن الواضح و  .نية حقيقية لتنفيذهاإرادة و  بل ودون توفر ،التنفيذ إلىدون أن تجد طريقها 

 اقية باريس الاقتصادية،جراء تعديلات على اتفإالمطالبة بهو أقصى ما يتم بخصوص تنفيذها 
ن ول ل بالقبول بها، واذا تمت لن تغير الموقف جذريا،إسرائيوتراوغ  وهي مطالبة قديمة جدا،

طبيعتها  إلىبحيث تعود  ،العلاقة مع الاحتلالفي تكون التجسيد الحقيقي لاعادة النظر 
 ،بدون سلامطار عملية إوليس علاقة سياسية تفاوضية في  علاقة شعب مع عدوه، ،الأصلية

عل ل من خلق حقائق استعمارية واستيطانية وعنصرية تجإسرائيقامت بالتغطية على ما تقوم به و 
 لي هو الحل الوحيد الممكن.سرائيأكثر وأكثر الحل الإ
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 السيناريوهات المطروحة

ما دام هناك سعي لتعويض الأموال المسروقة، وتلك المرفوض استلامها ناقصة، من مصادر 
ير عربية، بما في ذلك من خلال قروض من البنوك المحلية وغيرها، تثار أسئلة عن عربية وغ

م أسباب وتداعيات رفض تسلم بقية الأموال الفلسطينية، وهناك رأي يقول بأنه كان يمكن استلا
فض ر لية، مقابل رأي يراهن على أن سرائيالأموال وشن معركة متواصلة لإدانة ووقف القرصنة الإ

لية ويدفعها سرائيائدات المقاصة من شأنه أن يشكل عامل ضغط على الحكومة الإتسلك جميع ع
 للتراجع عن قرار الاقتطاع. 

 ي:أتفي كل الأحوال، يمكن تلخيص السيناريوهات المطروحة بما ي

ء جراإحين إلى استمرار خصم الموال ورفض السلطة استلام الباقي  :ولال و السيناري
 الإسرائيلية الانتخابات

ي إلى يقوم هذا السيناريو على استمرار عملية خصم الأموال ورفض السلطة استلام المبلغ المتبق 
 -م بحيث تقو  الجديدة،لية سرائيالإوتشكيل الحكومة حين انتهاء انتخابات الكنيست الإسرائيلي 

 . سباب أمنيةبالتراجع عن القرار لأ - لابيد انتسغا إذا كانت بزعامة خصوص  

ات ر مؤشو  ،ل زيادة في عمليات المقاومةإسرائيو  الغربية يتعزز هذا السيناريو إذا شهدت الضفة
 .مؤسساتهاانهيار  مزيد من التصدع في قدرة السلطة على القيام بدورها، وربما على

له ل فقدان الوكيل الحصري للاحتلال الذي تمثإسرائين آخر ما تريده لأ ،السيناريو ممكنهذا 
ا ن السقف السياسي لهبأل تريد تطويع السلطة أكثر بحيث تقبل إسرائيأن  ون إغفالد ،السلطة

 دقامة الدولة الفلسطينية على حدو إوتتخلى عن هدف  أليةسرائيهو حكم ذاتي تحت السيادة الإ
67. 

 استمرار الخصم :السيناريو الثاني 

العائدات  داء والأسرى منيقوم هذا السيناريو على استمرار عملية خصم مستحقات عائلات الشه
 .لية القادمةسرائيه في تشكيل الحكومة الإؤ خصوصا إذا نجح نتنياهو والليكود وحلفاالضريبية، 
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نية ا أكثر من السابق حتى يحصل على دعم الأحزاب الديسيكون نتنياهو متطرف   ،الحالة هوفي هذ
قانون يحصنه  تمريرمن  في الكنيست تمكنه متماسكة غلبيةلأ في حاجتهوبخاصة  ،والمتطرفة

 . و لوائح الاتهام التي ستوجه ضدهأأثناء رئاسة الحكومة من مواجهة لائحة 

في تغيير  جل إحداثأمن جراءات أشد إحد العمل ب إلى نتنياهو وليس من المستبعد أن يذهب
مستغلا الرفض الفلسطيني لصفقة  ،يجاد بديل عن الرئيس محمود عباسلإالسلطة الفلسطينية 

لى لية وقبل تشكيل الحكومة حتى تفرض نفسها عسرائيامب المتوقع طرحها بعد الانتخابات الإتر 
 بيدلا-انتسغحزب و الليكود الشراكة بين فيها  تصبحن تكون حكومة أالتي يمن  الحكومة القادمة،

 وضوعفالخلافات بينهما حول الم ،رحم بالنسبة للفلسطينيينأوهي لن تكون حكومة  ،ممرا إجباريا
 هانتس أشخاص مثل موشيغلية متفق عليها ومع إسرائيفهناك لاءات  الفلسطيني ليست جوهرية،

 لدرجة لم يتم إقرار برنامج سياسي حتى لا يختلفوا. يعلون أكثر تطرفا من نتنياهو،

و أ أحادية الجانب، مكانية الشروع في تطبيق خططوضمن هذا السيناريو لا يجب استبعاد كلي لإ
إقامة  أو ،"طة "الإمارات الفلسطينية المتحدةمثل خلية متداولة، إسرائيلتنفيذ حلول خطوات تمهد 
ط بحيث ترب "،الكيان الفلسطيني"مركز  قطاع غزة كون ي ، بحيثو كلاهما معاأ ،"دويلة في غزة"

ي مع و بتقاسم وظيفأل منفردة إسرائيتبقى مع و  ،و تكون منفصلة كليا عنهاأ معازل الضفة معها،
 ن.ردالأ

 

 تطبيق قرارات المجلس الوطنيفي مضي السلطة : السيناريو الثالث

ج بالتدرييقوم هذا السيناريو على مضي السلطة الفلسطينية في تطبيق قرارات المجلس الوطني، 
 ،السلطة انهيار إلىن تؤدي أيمكن  ،لية حادةإسرائيسيستدعي ردة فعل  وهذا، و مرة واحدةأ

قيق والعمل والكفاح لدحر الاحتلال عنها وتح ،لسطين تحت الاحتلالن دولة فأوإعلان فلسطيني ب
سلو أو مسار في ظل استمرار تعلق السلطة ببقايا  وهذا احتمال مستبعد الاستقلال والسيادة.

لى عوعدم وجود بديل عنه له قدرة  ووجود أفراد وشرائح وبنية متكاملة مرتبطة به وبالانقسام،
 التحقق.
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لوحدة الانقسام واستعادة نهاء اأو وسلو واتباع مسار جديد هو أفك الارتباط بإن الشرط الرئيسي ل
في ظل تغليب الصراع على السلطة والمكاسب المترتبة  ن،مر متعذر حتى الآأوهذا  ،الوطنية

وفي ظل عدم تبلور تيار ثالث قوي قادر على فرض إرادة ومصلحة  آخر، يءعليها على أي ش
 الانقسام. الشعب الفلسطيني على طرفي

ا بعدد من ا أيض  إن مدى إمكانية تحقق كل سيناريو من السيناريوهات السالفة سيكون مرتبط  
 همها:أ العوامل والمتغيرات 

 مر مطروح بقوة في هذا الأو  ،فة في القيادة والسلطة والمنظمةحسم موضوع الخلا
جهة هل ل ن يشهد تطورات ستؤثر على المشهد الفلسطيني كله،أيمكن و  الكواليس،

ة وهل القياد؟ يهدد ما تبقى من وجود ومكاسب ا سلسا للقيادة أم صراع  سنشهد انتقالا  
 نتاج المسار المتبع بشكل أسوأ.إأم ستعيد  ،اا جديد  الجديدة ستشق مسار  

 ؟م تشريعية ورئاسيةأوهل ستكون تشريعية  ؟انتخابات ستجرى هل  ،وفي نفس السياق
؟ ةبرلمانية للدولة وليست للسلط ستكون انتخاباتأم  ؟م لاأوهل ستشمل الضفة والقطاع 
 ؟قلالمدى المتظور على الأ فيأم لن تجرى انتخابات عامة 

 ،عدة ا لتسهيل تحقيق أهدافيبقى احتمال شن عدوان على غزة مفتوح   الإطار،وفي هذا 
و الفشل المحتمل وانعكاسات كل ذلك على أوما مدى النجاح  ؟فهل سيحصل ذلك

 ؟وهات المختلفةالسيناري

   و عدم طرح صفقة ترامب وقدرة أعلى السيناريوهات المطروحة طرح  اا وإيجاب  سيؤثر سلب
هي ف. اللازمة لتسويقها والاستثمارات والمو عدم قدرتها على جمع الأأية ميركدارة الأالإ

وجد نية تلا  هنلأ ،اأما السلام السياسي فليس مطروح   ،قتصادياتحقيق سلام  إلىتهدف 
ة للتغطي ،ا العربيةخصوص   ، جمع الأموالفليس سهلا   لقبول أي حق من الحقوق الفلسطينية،

 على تصفية القضية الفلسطينية.

 ،وعن حدود ،حديث خطة ترامب عن دولة فلسطينيةإمكانية ن أر من ذوهنا لا بد من الح
حدود ن الدولة واليغير الموقف منها لأ نألا يجب  ،القدسعاصمة لها في منطقة و 
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لية من النهر سرائيوظيفتها الوحيدة إخفاء استمرار السيادة الإ ،والعاصمة وهمية وتقريبية
 والبحر ومنع منح الحقوق الفردية والقومية الشعب الفلسطيني.

 هلفمثلا   ،على الوضع الفلسطيني ما يجري في المنطقة والإقليم والعالم سيؤثر بشدة  
يران أم إلي ضد إسرائيي أميركيل حلف عربي دارة ترامب في تشكإستنجح محاولات 

حرب  إلىوهل ستصل الأمور ؟ م تحقق نجاحا محدودا فقطأستبقى الجهود تراوح مكانها 
وهل ستمضي  ؟و مع حزب الله فقطأ ،و معها في سورياأ ،يرانإشاملة مع  وأمحدودة 

مر م أن هذا الأأ ،دون حل القضية الفلسطينيةمن ل إسرائيالدول العربية في التطبيع مع 
؟ ةخير ال التطبيع الجارية في الآونة الأتبدو عليه بعض أشكو  ،أصعب مما يشيعه نتنياهو

   خيرةالأ مافي جولته ان جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات اصطحبا معهمألاحظوا 
 في إيحاء واضح عن ،يةميركدارة الأالمسؤول عن الملف الإيراني في الإ ،برايان هوك

 يران.إقة ترامب والوقوف ضد الربط بين صف

ثير من كما يتوقع الك هالذي يليو العالمية في هذا العام هل ستندلع الأزمة الاقتصادية و 
ا على الوضع الفلسطيني ذا وقعت فسيكون تأثيرها كبير  إو  ؟م لاأالاقتصاديين 

 ا هذا العام.ا كبير  ن يشهد تراجع  أوالمتوقع  ،وبالتالي السياسي ،الاقتصادي

 

 ليةسرائيكسر معادلة التحكم والسيطرة الإ نحو

ة والتركيز على ضرورة بلور  يجب الاستعداد لكل الاحتمالات والسيناريوهات، ،في كل الأحوال
ووضع المنهاج والخطط  ،ت والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحةرؤية قادرة على مواجهة التحديا

ية طية توافقسس وطنية وديمقراأية على لقلب منها تحقيق وحدة وطنوفي ا القادرة على تنفيذها،
 ساس القواسم والأخطار المشتركة التي تهدد الجميع.أومشاركة حقيقية على 

السلطة أن الحفاظ على الأمر الواقع  ن المدخل للنجاح في ذلك، يكمن في ضرورة أن تدركإ
م والأدوات الراهن ووقف التدهور الحاصل بالاعتماد على نفس السياسات والرهانات والأوها
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والأشخاص، لم يعد ممكن ا، وأن التدهور مستمر إذا لم تتخذ السياسات والخطوات القادرة على 
ا للتقدم نحو الأمام.   وقفه تمهيد 

رفض استلام أموال الضرائب كافة  يجب أن يقتصر علىلي لا سرائيمواجهة القرار الإكما أن 
يات والمخاطر المتعاظمة التي تستهدف فقط، وإنما يتطلب وضع رؤية شاملة لمواجهة التحد

 تصفية القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها.

لي بالآفاق سرائيالخروج من حلقة التحكم الإ تشمل توفير متطلبات يجب أنرؤية ومثل هذه ال
حقه المتاحة أمام قدرة السلطة على القيام بدورها ووظائفها المحددة بموجب اتفاق أوسلو وملا

ن ملية سرائيقتصادية، وهو عملية لم تعد ممكنة دون كسر معادلة التحكم والسيطرة الإمنية والاالأ
امج لتصبح في خدمة البرن ،شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها إعادة النظر فيخلال 

تقرير المصير والعودة القائم على ضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في الوطني 
 أداة من أدوات منظمة التحرير الموحدة. كون وأن توالاستقلال، 

 

 


